
 مراكــش (المغرب) – مـــن وكيل يروّج 
لأفلام مدرسة الموجة الفرنسية الجديدة 
التجريبيـــة إلى كاتب وناقد ســـينمائي، 
لـــم يصنـــع المخرج الفرنســـي الشـــهير 
برنار تافرنييه اســـمه في عالم الســـينما 
إلا عندمـــا أخرج أفلامـــا تنتمي إلى تيار 
لم يكن يحظى بشـــعبية في فرنسا خلال 

الستينات وهو التيار الواقعي.
هذا الميـــراث من الأفـــلام المخلصة 
للواقع هو ما احتفى به المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، مساء الأحد، عندما منح 
تافرنييه جائـــزة النجمة الذهبية تكريما 
لـــه على مجمـــل أعماله الســـينمائية في 
دورته الـ18 التي تتواصل حتى الســـابع 

من ديسمبر الجاري.
وعـــرض المهرجـــان نبذة من أشـــهر 
أعمال تافرنييه في الســـينما الفرنســـية 
وفي هوليـــوود مثل ”صانع الســـاعات“ 
و“القاضـــي والقاتـــل“ و“صفحة نظيفة“ 
الـــذي ترشـــح لجائزة الأوســـكار لأفضل 

فيلم أجنبي.
وقد ســـلّمه نجمة المهرجان الذهبية 
الممثّـــل هارفـــي كايتـــل بعدمـــا وقف له 
الحضور مصفّقا. وكان الممثل الأميركي 
شـــارك في فيلـــم تافرنييـــه ”الموت ببث 
(1980) مع رومي شنايدر. وقال  مباشـــر“ 
تافرنييه، ”شـــكّل هـــذا الفيلـــم محطة لا 

تنسى في مناطق إسكتلندا الرائعة“.
وحرص الســـينمائي الفرنســـي على 
تقاســـم الجائـــزة ”مـــع كل المخرجيـــن 
وأضـــاف  والمشـــاهدين“.  والممثليـــن 
”أنـــا ابن مدينـــة ليون التـــي ينحدر منها 
الأخـــوان لومييـــر واللـــذان توصّلا فيها 
إلـــى أحد أكثر اختراعاتهمـــا ثورية.. آلة 
السينماتوغراف.. تلك الآلة الثورية التي 

مكّنتهما آنذاك من التقاط العالم“.

وأضـــاف ”فـــي عالمنا الذي تنهشـــه 
الأحكام المسبقة تمنحنا الأفلام الدفء“. 
كما أشـــاد تافرنييه بالتنوع الذي يتميز 

به مهرجان مراكش.
وأخـــرج تافرنييـــه حوالـــي 30 فيلما 
طويلا لكن بداياته كانت كناقد سينمائي 
قبـــل أن ينتقل وراء الكاميـــرا، وهو بات 
يهتم قبل فترة قصيرة بالأفلام الوثائقية، 
ومن بينها ”رحلة عبر السينما الفرنسية“ 

في عام 2016.
وهو من كبـــار المدافعين عن مؤلفي 
جائـــزة  نـــال  وقـــد  الأفـــلام،  موســـيقى 
أوسكار وجائزة ســـيزار عن فيلم ”قرابة 

منتصف الليل“ (1986) عن 
الموسيقى التسجيلية 

التـــي ألّفها هيربي 
هانكوك. ويتناول 

المخرج وكاتب 

الســـيناريو، البالـــغ 78 عامـــا، تجربتـــه 
الطويلـــة فـــي الســـينما خلال لقـــاء مع 
الجمهـــور، الثلاثـــاء. ويشـــارك في هذه 
”كونفرسييشـــن  عنـــوان  تحت  الـــورش 
الممثل والمنتـــج الأميركي روبرت  ويذ“ 
ريدفـــورد والممثلـــة الفرنســـية ماريون 
كوتييار والممثل الأميركي هارفي كايتل 

والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان. 
واختتم تافرنييه كلمته باقتباس من 
أحدث أفـــلام المخرج  فيلـــم ”الأيرلندي“ 
مارتـــن سكورســـيزي، مســـتعيرا عبارة 
وردت علـــى لســـان بطل الفيلـــم روبرت 
دي نيـــرو عندمـــا قال ”لســـت متأكدا إن 
كنت أســـتحق هذا التكريـــم، لكني متأكد 
من أنني لا أســـتحق التهـــاب المفاصل“. 
ومعروف عـــن تافرنييه بأنه خبير كبير 

في السينما الأميركية.
وإلى جانب برتران تافرنييه يكرّم 
المهرجـــان أيضـــا الممثـــل والمخرج 
الأميركـــي روبرت ريدفـــورد والممثلة 
المغربيـــة منى فتو والممثلـــة الهندية 

بريانكا شوبرا جوناس.
وينبغـــي على لجنة 
مهرجـــان  تحكيـــم 
في  للفيلم  مراكـــش 
دورتـــه الــــ18، التي 
تترأســـها الممثلـــة 
الإســـكتلندية تيلـــدا 
ســـويندون، اختيـــار 
الفيلـــم الفائز بجائزة 
المهرجـــان مـــن بين 
14 عملا مشـــاركا في 
المســـابقة الرسمية. 
وتُمنح النجمة الذهبية 
في حفلة الختام، مساء 

السبت.

 مراكــش (المغــرب) – هـــل يمكـــن أن 
يحدث شـــرخ فـــي العلاقة بيـــن زوجين 
متحابيـــن ليقتـــل أي أمل فـــي أن تعود 
الأمور بينهمـــا إلى طبيعتهـــا يوما ما؟ 
تساؤل يستكشف المخرج الأميركي نواه 
باومباخ إجابته في أحدث أفلامه ”قصة 

زواج“.
الفيلم، الذي قُدّم ضمن قسم العروض 
الخاصة فـــي المهرجان الدولـــي للفيلم 
بمراكش في نســـخته الــــ18، يدور حول 
المســـرحي  المخرج  تشـــارلي  الزوجين 
(ســـكارليت  ونيكـــول  درايفـــر)،  (آدم 
جوهانســـن) الممثلة التي تبدأ مســـيرة 
تبشّـــر بالنجـــاح فـــي الســـينما قبل أن 
يدفعها حبها لتشـــارلي إلى التخلي عن 
هـــذا الحلم والتركيز على المســـرح بدلا 

من ذلك.
يعيش الزوجـــان في مدينة نيويورك 
ويبدو الأمر وكأن لا شـــيء سيعكّر صفو 
تلك العلاقة، ولاسيما في الدقائق الأولى 
التي نســـتمع فيهـــا إلـــى الزوجين وقد 
كتب كل منهما رســـالة يعـــدّد فيها، بأدق 

التفاصيل، ما يحبه في الآخر.
لكن ســـرعان ما يتّضح أن الرسالتين 
كانتـــا أول خطوة إلـــى طريق الانفصال. 
وشـــيئا فشـــيئا تنزاح المحبة لتفســـح 
الطريـــق للكثير مـــن الاســـتياء والنفور 
المتبـــادل بيـــن الزوجيـــن، والذي يصل 
إلى ذروته في مشـــهد متفجّر يصرخ فيه 
الزوجان في وجه بعضهما البعض لنحو 

عشر دقائق متواصلة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتنـــاول فيهـــا باومباخ قضيـــة الطلاق، 
فقد ســـبق أن كانت الموضوع الرئيسي 
لفيلمـــه ”الحبار والحـــوت“، لكنها المرة 
الأولى التي يغوص فيها بهذا العمق في 

دواخـــل عالم الطلاق ليكشـــف بتفاصيل 
مؤلمـــة كيف يلعب التدخل المؤسّســـي، 
ممثـــلا في فريق المحامـــاة المتخصّص 
فـــي التعامل مع قضايا الطلاق، دورا في 

تفاقم الأزمة بين الزوجين.

ولا ينحـــاز المخرج إلى أي من بطلي 
فيلمه بل يرى أن الانحياز إلى أي منهما 
سيكون ”ضربا من الحماقة“. ويقول إنه 

عرض القصة من منظوري الشخصيتين 
وترك المتلقي وحده يتخذ القرار بشـــأن 
إلى من ســـينحاز أو إن كان سينحاز إلى 

أي منهما.
الكوميديـــا  بيـــن  الفيلـــم  ويمـــزج 
والدرامـــا ليقدّم لحظـــات محمّلة بالخفة 
ومثقلة بالمرارة على حد ســـواء، ويلعب 
فيـــه باومبـــاخ على مكامن قوتـــه والتي 
تتمثل فـــي كتابة حوار قوي ومشـــحون 
ورسم شـــخصيات ثلاثية الأبعاد بعيدة 

عن الأنماط التقليدية للمتزوجين.
شـــديدا  استحســـانا  الفيلم  ولاقـــى 
مـــن النقاد عنـــد عرضه وســـط توقعات 
موســـم  فـــي  بقـــوة  ســـينافس  بأنـــه 
الجوائز، ولاســـيما جوائز غولدن غلوب 
وبافتـــا والأوســـكار في فئـــات الإخراج 
لباومباخ والتمثيل لكل من جوهانســـن 

ودرايفر.
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 برليــن – ينطلق، الخميس، في القاعات 
الألمانيــــة عرض فيلم المخــــرج الأميركي 
وودي آلن ”يوم ممطر في نيويورك“، وهو 
يجمع بين تيموتي شــــالاميه وإيل فانينغ 

وسيلينا غوميز وجود لو.
وقد انتهى العمل على هذا الفيلم الذي 
توزّعــــه ”أمــــازون“ فــــي 2017، لكن عرضه 
تأخــــر بســــبب اتهامات جنســــية جديدة 
طالت المخرج، قبل أن يخرج للعرض في 
الولايات المتحدة في 26 يوليو الماضي.

وكان آلــــن تعرّض قبــــل انطلاق حملة 
لاتهامــــات   ،2017 نهايــــة  #أنا_أيضــــا 
بالاعتداء الجنسي كانت قد أطلقتها ابنته 
بالتبني ديــــلان فارو ســــنة 1992. وكانت 
الملاحقات قد أوقفت حينها إثر تحقيقين 

منفصلين استمرا أشهرا عديدة.
وآثــــر العديد من الممثلين والممثلات 
النــــأي بأنفســــهم علنــــا عــــن المخــــرج، 
وأكــــد بعض أبطال فيلم ”يــــوم ممطر في 
نيويــــورك“ التبــــرّع بدخلهــــم مــــن الفيلم 
لجمعيــــات خيريــــة معنيــــة بالدفــــاع عن 

النساء والمثليين.
هو  وفيلم ”يوم ممطر فــــي نيويورك“ 
عمل كوميدي رومانســــي عن قصة شــــاب 
وفتاة يصلان إلى مدينة نيويورك لقضاء 
عطلة نهاية الأســــبوع، لكن ظروفا جوية 
سيئة وسلســــلة من المغامرات تنتظرهم 

هناك.

عــــن إحساســــه، قبــــل خــــروج فيلمه 
الخمســــين إلــــى القاعــــات الألمانية، قال 
وودي آلــــن ”دائمــــا مــــا أشــــعر بالقلــــق 
والضعف. كنت كذلك وأنا في الخامسة من 
عمري، وعندما كان عمري خمسة وثلاثين 
عاما، ثم وأنا في الخامســــة والخمسين، 
أمــــا الآن، فكيــــف يمكن أن يشــــعر المرء؟ 
أبلغ مــــن العمر ثلاثة وثمانين عاما. كيف 
عساي أن أشعر؟ أشــــعر بأنه من الممكن 

أن أخــــرج مــــن هــــذه الغرفة وأن أســــقط 
ميتــــا دون أن يكــــون ذلك مفاجــــأة لأحد.. 
سيقولون، كان عمره ثلاثة وثمانين عاما، 
فماذا تتوقعون؟ لذلك أشــــعر دائما بأنني 

ضعيف للغاية، وقلق للغاية“.
ولم يعرض ”يوم ممطر في نيويورك“ 
فــــي الولايات المتحدة قبــــل يوليو 2019، 
ورفضــــت شــــركة أســــتوديوهات أمازون 
فــــي 2018 توزيع الفيلم بعد تردد اتهامات 
بأن آلن (83 عاما) تحرّش جنســــيا بابنته 

بالتبني.
وحول اشــــتغاله في فيلم ”يوم ممطر 
فــــي نيويورك“ علــــى ثيمة الرومانســــية، 
وهل يرى نفسه رومانسيا؟ يقول المخرج 
الحائز على أربع جوائز أوسكار ”لطالما 
رأيت نفســــي رومانســــيا، ولكن.. المرء لا 
يملك أي موضوعية بشــــأن نفســــه. يرى 
المرء نفسه في اتجاه واحد، ولكن العالم 
يراه دائما بشــــكل مختلــــف إلى حد كبير. 
لطالما رأيت نفســــي وأنا أكبر كشــــخص 

رومانسي“.
ويضيــــف ”تعود حقيقــــة أنني لم أعد 
أظهر فــــي أفلامي إلى أننــــي قد أصبحت 
أكبر سنا من أن أقدّم الأدوار الرومانسية 
الرئيســــية. وإذا لــــم أتمكن مــــن أن أكون 
الشــــخص الذي يجسّد الدور الرومانسي 
الرئيسي في الفيلم، فلا تعنيني المشاركة 
في العمل. لطالما رأيت نفســــي هكذا. أما 
الآن، فإنني لا أقــــول إن الآخرين ينظرون 
إلــــيّ بهذه الطريقة. إنهــــم يميلون إلى أن 
يرونني شخصا كوميديا ومسليا، ولكنني 
لا أعتقــــد أن هنــــاك كثيريــــن يعتبرونني 
رومانســــيا. رأوني كوميديــــا، ولكن على 
دوما  اســــتمتعت  الشــــخصي،  المستوى 
وبصناعتهــــا  الرومانســــية،  بالأفــــلام 
ومشاهدتها عندما كبرت. دائما ما أحببت 

هذه الأفلام“.
ولا ينكــــر آلن أنه لطالما واجه العديد 
من المشــــاكل في عمله، خاصة في ســــنه 
الحاليــــة، ويوضّــــح ”من وجهــــة نظري، 
يتملّكني شــــعور رائع عندما أقوم بكتابة 
الأفــــلام وعندمــــا أختار طاقــــم العمل، أو 
عندما أقوم بالإعــــداد للفيلم. ولكن عندما 
أقوم بتنفيذ ذلك بالفعــــل، وأصوّر الفيلم 

وأشــــاهد ما قمت به، فإنه دائما ما يكون 
مخيّبا للآمــــال، لأنه عندما يفكّر المرء في 
العمل، يســــير كل شــــيء بصورة مثالية، 
ولكن في الواقع، عندمــــا لا تتاح المواقع 
التــــي يريــــد المــــرء أن يجــــري التصوير 
بهــــا، أو المــــال الــــذي يريــــده، ويرتكــــب 
أخطــــاءه بنفســــه، ولا يتاح لــــه الممثلون 
الذيــــن يريدهم، ولا يحصــــل على الدعائم 
أو المؤثرات الخاصــــة.. الوضع لا يكون 
جيدا فــــي الواقع بنفس القدر عندما يفكر 

المرء فيه“.
وحــــول ســــؤال، هــــل ســــيكون هناك 
وقت تقــــول فيه ”حســــنا، ســــأتوقف عن 
تقديم أفلام، وســــأواصل العزف على آلة 
الكلارينيــــت فحســــب“؟ يجيــــب المخرج 
الأميركي المخضــــرم ”كان من الممكن أن 
يحدث ذلــــك إذا كنت موســــيقيا محترفا، 
ولكنني موســــيقي هاو ولست جيدا. لديّ 
الكثيــــر من الحماس. إنني شــــخص مثل 
الذيــــن يمارســــون رياضــــة التنس خلال 

عطلة نهاية الأســــبوع، أو شــــيء من هذا 
القبيل، ولكنني لا أستطيع أبدا، ولو بعد 
مليون عام، أن أصبح موسيقيا محترفا“.

ويؤكد آلن أن أصعب ما بات يواجهه 
أي مخرج فــــي العالم اليوم، هو التمويل، 
مستشــــهدا بقولــــه ”أنــــا أعمــــل وأقــــدّم 
أفلاما حقا، لأن هناك أشــــخاصا يقومون 
بتمويلهــــا.. هذه هي الحقيقــــة. إذا قالوا 
لي غدا لن نقوم بتمويل أفلامك، ســــأكون 
ســــعيدا بكتابــــة أعمال للمســــرح، وليس 
صناعــــة أفــــلام أو تأليــــف كتب. أعشــــق 
الكتابــــة، ولذلك أقوم فــــي الوقت الحالي 
بصناعــــة أفلام، لأنه إذا جاء شــــخص ما 
وقال إنــــه ســــيقدم 15 أو 20 مليون دولار 
لإنتاج فيلم، سأشــــعر بأننــــي لا يجب أن 
أرفض، لأنه أمر نــــادر أن يجد المرء جهة 

داعمة“.
ويسترســــل ”إن الجــــزء الأصعب في 
صناعة الســــينما هو توفير المال لإنتاج 
فيلــــم. وما عدا ذلك، مــــن إخراج الفيلم أو 

كتابتــــه أو التمثيل، فإن كل هذه الأشــــياء 
أســــهل بكثير من الحصول على المال. إن 
الجــــزء الصعب هو العثور على شــــخص 
يقــــدّم الملايين من الدولارات التي تحتاج 
إليهــــا حتى مــــن أجل تقديم فيلــــم بتكلفة 

رخيصة.. فالأمر باهظ التكلفة“.
وبدأ الســــينمائي الأميركي في يوليو 
الماضي تصوير فيلم كوميدي رومانسي 
جديــــد عن زوجيــــن أميركييــــن يحضران 
مهرجان سان سيباستيان السينمائي، مع 
كريســــتوف وولتر الحائز على الأوسكار 
وجينا غيرشون ولويس غاريل في مدينة 

سان سيباستيان الإسبانية.
وهو أول عمــــل للمخرج منذ أن تأجّل 
عــــرض فيلمه ”يوم ممطــــر في نيويورك“، 
ويعكس هذا المشروع السينمائي الجديد 
في إســــبانيا حبّ آلــــن التصوير في مدن 

أوروبية كبرى.
وعـــام 2008، أطلـــق المخـــرج وودي 
الذي  آلن ”فيكي كريستســـنا برشلونة“ 

صُوّر فـــي العاصمـــة الكاتالونية ومُوّل 
أيضا من شركة ”ميديابرو“ التي أنتجت 
كذلـــك فيلم آلـــن ”ميدنايـــت إن باريس“ 

عام 2011.
وهنـــا يجيـــب عن ســـؤال، هـــل تجد 
العثـــور علـــى التمويـــل أمرا ســـهلا في 
أوروبا عنه في الولايات المتحدة؟ فيقول 
”أجد التمويـــل في أي مكان، وأســـتطيع 
الحصول عليه. نعم، حصلت على تمويل 
فـــي أوروبا. الفـــرق هو أنه مـــن الممكن 
إيجـــاد تمويل لإنتاج أفـــلام في الولايات 
المتحـــدة، ولكنهـــم يريـــدون المزيد من 
المشاركة. يقولون لسنا مصرفيين، ونريد 
أن نعرف طاقـــم العمل، وأن نرى النص.. 
نحن لا نريد أن نعامل كمصرفيين. أما في 
أوروبا، فالأمر مختلف، فهم يقولون إننا 
مصرفيون. يمكنك صنع الفيلم. ســـنوفّر 
المـــال، لأن الأمـــر عبارة عن اســـتثمار“. 
ويختم واثقا ”أجد في التمويل الأوروبي 

حرية أكبر“.

{يوم ممطر في نيويورك} وودي آلن يحتفل في ألمانيا بـ

عمل كوميدي رومانسي عن حلم مؤجل

آلن: لطالما رأيت نفسي رومانسيا، لكن رأي الناس مختلف
ــــــن، ”يوم ممطر فــــــي نيويورك“، حول  ــــــدور أحــــــدث أفلام المخرج وودي آل ي
شــــــخصية الطالب ”جاتسبي“، الذي يرغب في قضاء عطلة نهاية أسبوع لا 
تُنسى مع صديقته في مدينة نيويورك الأميركية، عن الفيلم المرتقب عرضه 
الخميس في ألمانيا، وما واجهه من صعوبات قبل عرضه، كان هذا الحوار 

مع المخرج الأميركي المخضرم وودي آلن.
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في مؤ ن ين مداف ا ر كب من وهو
جائـــزة نـــال  وقـــد  الأفـــلام،  موســـيقى 
”قرابة أوسكار وجائزة ســـيزار عن فيلم

(1986) عن منتصف الليل“
الموسيقى التسجيلية
التـــي ألّفها هيربي
هانكوك. ويتناول 
المخرج وكاتب

يزي سكورس ن رت م
وردت علـــى لســـان
دي نيـــرو عندمـــا قا
كنت أســـتحق هذا ال
لا أســـتحق من أنني
ومعروف عـــن تافر
في السينما الأمير
وإلى جانب ب
المهرجـــان أيضــ
الأميركـــي روبرت
المغربيـــة منى فتو
بريانكا شوبرا جون
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إذا لم أجد من يمو

أفلامي، سأكون سعيدا 

بكتابة أعمال للمسرح

وودي آلن


